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"الرجولة" في زمن كورونا:
الهوية الذكورية بين المجالين العام والخاص

تقديم

ــة  ــة لحال ــك تلبي ــوت وذل ــزام البي ــل  الت ــن أج ــة م ــاكنة المغربي ــز الس ــي لتحفي ــعار إعلام ــدارك" ش " #عاون_بلادك_خليك_ف

الاســتنفار العامــة التــي تــروم تطبيــق الحجــر الصحــي المفــروض مــن طــرف الدولــة لســلامة الســاكنة مــن الإصابــة بفيــروس (كوفيــد 

ـــــــ 19)، في تقاطــع مــع حالــة الطــوارئ التــي يشــهدها العالــم خــلال الأشــهر الأولــى لســنة 2020 م، ودعــوة عالميــة لإخــلاء 

ــع  ــذا الوض ــي في ه ــر الموضوع ــان النظ ــى إمع ــهد إل ــذا المش ــا ه ــر. يدعون ــعار آخ ــين إش ــى ح ــازل إل ــوث بالمن ــام والمك ــال الع المج

الاســتثنائي ويحيلنــا علــى طــرح بعــض الأســئلة مــن لائحــة أســئلة متعــددة: إلــى أي حــد يســتطيع الرجــال بالمجتمــع المغربــي تقبــل 

ــع  ــال بالمجتم ــر الرج ــف يدب ــام؟ وكي ــال الع ــم بالمج ــن حركيته ــازل ع ــة والتن ــالات خاص ــا مج ــازل باعتباره ــل المن ــار داخ الحص

المغربي تواجدهم القهري بفضاء يتمثله المجتمع؛ فضاءً أنثويا ؟

ــداًّ  ــارم ج ــع الص ــث " التوزي ــو حي ــر بوردي ــة لبيي ــة الذكوري ــة الهيمن ــحبنا  أطروح ــؤالين تس ــن الس ــن هذي ــة ع ــة للإجاب في محاول

ــكان  ــين م ــارض ب ــع التع ــاء، م ــة الفض ــا في بني ــه. إنه ــه وأدوات ــه وزمن ــين، لمكان ــن الجنس ــد م ــكل واح ــة ل ــاطات الممنوح للنش

ــى  ــى الأنث ــا عل ــارس ثقافي ــزي المم ــس الرم ــاء" 1. إن الحب ــص للنس ــزل المخص ــال، والمن ــة للرج ــوق، المخصص ــع، أو الس التجم

تحــول في ظــرف اســتثنائي إلــى قهــر للجســد الذكــوري بحبســه داخــل أســوار المجــال الأنثــوي؛ ليــس بقــرار ثقــافي ولكــن بقــرار 

سياسي لضمان الصحة العامة للمواطنين.

بالمجــال العــام يتعلــم الذكــور شــفرات الرجولــة « les codes de virilité » وهــم يرتــادون الملاعــب والنــوادي ...باعتبارها "منازل 

للرجــال"maisons des hommes » 2 ». تعــد إذن المجــالات العامــة ليــس فقــط الملاعــب والنــوادي بــل أيضــا المقاهي والمســاجد.. 

والشــارع عمومــا؛ مجــالات للحضــور الذكــوري حيــث تتحقــق معالــم الرجولــة بشــكل مبكــر مــن خــلال التنشــئة الاجتماعيــة في 

ــوي  ــرط الأنث ــة للش ــوفة المُلزِم ــر مكش ــة الغي ــة الرطب ــة الأفضي ــزل وخصوصي ــوار المن ــوم بأس ــال المحك ــى بالمج ــر الأنث ــين تحاصَ ح

بمجتمعاتنا.
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فيروس كورونا والهندسة المجالية الطارئة للرجال

يشــكل المنــزل بالنســبة للمــرأة؛ ملكيــة خاصــة وحصنــاً اجتماعيــا وإطــارا ثقافيــا حاضنــاً، في حــين يطــرد هــذا المجــال الرجــالَ إلــى 

الخــارج مــن أجــل الســعي والكــد واستكشــاف العالــم الخارجــي كعلامــة فارقــة بــين عالــم الرجــال وعالــم النســاء "لعْيــالات". 

الــين الــدار" أو " الــدار"  تتعــدد مظاهــر اقتــران المنــزل بالمــرأة في الخطــاب اليومــي لمجتمــع الرجــال بتعبيــرات متداولــة مــن قبيــل" مَّ

للإشــارة إلــى الزوجــة؛ لتتماهــى المــرأة باعتبارهــا جســداً "شــيئا" مــع المــكان الــذي هــو " الــدار" وكأن الرجــل لا يصــح انتمــاؤه إلــى 

ــة عمليــة ســحب للشــرف ونخــوة الرجولــة وفاعليتهــا التــي لا  هــذا المجــال الخــاص، وكل مكــوث للرجــل بالبيــت يصبــح بمثاب

تتحقــق إلا خــارج حيطــان المنــزل، ممــا يعــرض الرجــل إلــى الوصــم بتشــبيهه بالمــرأة أو اتهامــه بعــدم الجــدوى أو بالخضــوع للمــرأة، 

فيفقــد الرجــل التتويــج الاجتماعــي الــذي يبــارك انعتــاق الرجــل مــن ســياج الظــل المنزلــي المــلازم للكيــان الأنثــوي؛ هــذا الأخيــر 

الــذي يســتلذ هــذه الفقاعــة الاجتماعيــة حيــث تشــعر المــرأة بأنهــا ســلطانة مملكتهــا حتــى وإن لــم تتجــاوز هــذه المملكــة  بضــع أمتــار 

المنزل.

ــة  ــرزق والحري ــب ال ــة وكس ــيد الفاعلي ــاءً لتجس ــة وفض ــن الرجول ــلان ع ــا للإع ــارا ذكوري ــام خي ــال الع ــارع أو المج إذا كان الش

والمتعــة، البــروز و إثبــات الــذات الحاملــة للقيــم الثقافيــة للمجتمــع...؛ فــإن هــذا التواجــد للرجــال بالمجــال العــام ليــس تواجــداً 

في زمــن ممتــد وإنمــا يحتــل حيــزاً أكبــر مقارنــة مــع الزمــن المنزلــي للمــرأة والــذي قــد يتحــول إلــى زمــن شــبه دائــم لاســيما بالنســبة 

ــزل  ــى المن ــت وزمــن العــودة إل ــين زمــن العمــل خــارج البي ــا موزعــا ب ــة فيكــون زمن ــا بالنســبة للمــرأة العامل ــوت، أم ــات البي لرب

بســرعة. يتجلــى الفــرق في الحيــاة اليوميــة لــكل مــن الرجــال والنســاء في التوزيــع الزمنــي للمكــوث بالبيــت بــين زمــن ممتــد أو شــبه 

ممتــد  وزمــن ضئيــل كأنــه وضــع اضطــراري للرجــل يلزمــه بضــرورة العــودة لــدفء البيــت ابتغــاء الأكل أو النــوم أو أخــذ قســط مــن 

الراحــة في وقــت مســتقطع. يغيــب الرجــال معظــم الوقــت عــن المنــزل، وكأنهــم في حالــة فــرار دائــم مــن أجــواء المنــزل ممــا يســبب 

شكوى دائمة للنساء من استقالة  الرجل من مسؤوليات البيت والأولاد .

"المكان قطب أساســي في هندســة العلاقات الاجتماعية بين الجنســين[....]إن هندســة المكان أساس مادي هام في هذه العلاقات"3 

، غيــر أنــه في زمــن تفشــي وبــاء كورونــا ســتنقلب هــذه الهندســة الاجتماعيــة التــي ترســم حــدودا مجاليــة يحكمهــا توزيــع تراتبــي 

ــى  ــوري إل ــع الذك ــي المجتم ــري اللاّمرئ ــن المجه ــا الكائ ــرد أثناءه ــة، يط ــة رمزي ــلطة اجتماعي ــرد س ــتدمج الف ــث يس ــي حي ضمن

الداخــل. يتحــول المشــهد العــام بعــد ذلــك إلــى مجــالات ســاكنة مهجــورة إلــى حــد كبيــر يغمرهــا شــبح المــوت والهلــع مــن قــدوم 

الجائحة. 
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ــا يســكنها الصمــت  ــى محــض زواي ــة؛ إل ــة وصاخب ــة دينامي ــة والمســاجد.. مــن أفضي تحولــت إذن الشــوارع والســاحات والأزق

ــل  ــل مجم ــس تحت ــت بالأم ــي كان ــة الت ــة الذكوري ــن الحركي ــت موازي ــي قلب ــة الت ــة الوبائي ــرور العاصف ــر م ــا تنتظ ــب وكأنه والترق

المجالات ــ لاسيما منها المجالات الحضريةــ إلى سكون ذكوري يرتقب داخل أسوار المنزل.

"يعكــس هــذا الفيــروس إذن، كونيــة الطبيعــة وقوتهــا، كونيــة الإنســان وضعفــه، ثــم كونيــة الوجــود وعبثيتــه. ويكشــف لنــا عــن 

حقيقــة الإنســانية المشــتركة، وهــي «الهــروب الدائــم مــن المــوت». إنهــا الحقيقــة القــادرة علــى أن تغيــر كل شــيء في الإنســان، 

ــا وفلســفيًّا. فقــد يهــرب المــرء مــن المــوت، ولــو اقتضــى منــه الأمــر الانســلاخ عــن ذاتــه، ويحتمــي  ــا واجتماعيًّ سياســيًّا واقتصاديًّ

مجالــه  ترتيــب  بإعــادة  الرجــلَ  الوبائيــة  الظرفيــة  إذن؛  ســتُلزم؛   . ا"4  وعــدوًّ جحيمًــا  اعتبــره  لطالمــا  الــذي  بالآخــر 

الجديــد / القــديم وفــق إســتراتيجية مؤقتــة؛ يحتــاج خلالهــا الرجــل تدبيــر تواجــده بالمجــال الخــاص دون أن يفقــد ســلطته الذكوريــة 

أمــام منافــس ــــــ ليــس بالضعــف الــذي يُنعــث بــه ـــــ يتشــاطر معــه هــذا المجــال؛ إنهــا المــرأة التــي ألفِــت بســط ســلطتها الأنثويــة 

بالحيــز الجغــرافي الضيــق كمدبــرة ومالكــة رمزيــة لهــذا المجــال الخــاص؛ نحــن إذن أمــام فضــاء قــد يتحــول إلــى ســاحة صــراع إمــا 

ضمنــي أو معلــن عنــه بــين هذيــن الشــريكين علــى مــن يملــك ســلطة المــكان،" إنهــا علاقــة صــراع مبنيــة علــى توتــر بــين طــرف يأمــر 

وطــرف يخضــع. وبالتالــي فــإن التقســيم بــين الحيــاة العامــة أي تدبيــر شــؤون الأمــة، والحيــاة الخاصــة أي مجــال الجنــس والــولادة 

تعتبــر  المرنيســي  فاطمــة  كانــت  إذا  نســوي"5   وعالــم  ذكــوري  عالــم  بــين  تقســيما  يعــد 

العالــم المنزلــي عالمــا مقســما إلــى فئتــين: "الذكــور الذيــن يمتلكــون النفــوذ والنســاء اللائــي يخضعــن "6 ؛ فالواقــع الآن في زمــن 

كورونــا يعطينــا معطيــات أخــرى ـــــــ مــن خــلال طــرح الســؤالين المؤسســين لهــذا المقــال علــى مجموعــة مــن الأزواج وأيضــا مــن 

ـــــ بــأن المرأة ليســت  خــلال تحليــل الخطابــات الســاخرة التــي تم إبداعهــا عــن فيــروس كورونــا واعتمــاد بعــض الوثائــق الالكترونيــة ـ

بهــذا الخضــوع لســلطة الرجــل داخــل البيــت بــل نجدهــا تعيــش  في وضــع مــن صــراع الأنــداد لإعــادة الســلطة المنزليــة إلــى قبضتهــا، 

ممــا يولــد عنفــا منزليــا متبــادل أو عنفــا موجهــا للمــرأة  أو العكــس، كمــا قــد يتــم تصريفــه لــلأولاد ليغلــب التوتــر والقلــق علــى 

الفضاء الأسري في زمن الحجر.  

ل الرجــل أزمــة صراعــه المنزلــي مــع المــرأة إلــى خطــاب ســاخر مــن قبيــل؛ "مــا حيلتــي لكورونــا بــرا ماحيلتــي للمــرا فالــدار"  يُحــوِّ

يتــوزع الرجــل صراعــين؛ صــراع اجتماعــي يخــوض غمــاره مــع المــرأة داخــل الإقامــة الإجباريــة بالبيــت ومعركــة الخــوف مــن 

ــه في  ــذي تم تصريف ــراع" ال ــذا "الص ــل ه ــروح؛ ه ــؤال المط ــن الس ــتثنائي. لك ــروط والاس ــروج المش ــة الخ ــاء في حال ــة الوب مواجه

السخرية وليد اللحظة الوبائية أم أنه صراع قديم عملت حالة الطوارئ على تقويته وإبرازه بشكل أقوى؟ . 
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وفي "الجبهــة المقابلِــة" نجــد المــرأة المشــتكية بالأمــس القريــب مــن غيــاب الرجــل عــن البيــت؛ متضــررة مــن تواجــده كمنافــس لهــا؛ 

اليــوم؛ في زمــن الحجــر الصحــي؛ منافَســة  ثلاثيــة الأبعــاد: المجاليــة والزمنيــة والوظيفيــة، والمتجليــة في احتــلال الرجــل لبعــض 

الأمكنــة داخــل المنــزل لإعــلان دوائــره الخاصــة  البديلــة عــن المجــالات العامــة حيــث " تتعقــد الأمــور مــع التلفــاز، فهــي متطلبــة 

 téléphage تلفــزي  مُلْتهَِــم  الرجــل  كــون   . المــرأة  لاســيما  دخيــل،  التلفــاز،  أن  الشــريكين  أحــد  يشــعر  وقــد  للوقــت، 

»  «  وقــد يكــون المتحكــم في هــذه الممارســة، فالمــرأة لا تقبــل بغيــاب رفيقهــا بســبب التلفــاز، إن هــذه الممارســة هــي بديلــة عــن 

 ، »  « extra - domestique ــي ــزل أو الشــقة، مجــالا خــارج منزل ــال ســابقة داخــل المن ــة، فقــد أسســت أجي المقهــى وعــن الحان

منطقة  "خاصة ــــ شــخصية ". فالتلفاز إذن وســيلة للهروب من التقطيع المجالي الذي تفرضه المرأة على الرجل"7.  إذا كانت هذه 

الحيــزات الجغرافيــة داخــل البيــت يتملكهــا الرجــل أثنــاء تواجــده بالبيــت في الأيــام العاديــة، فــإن الأمــر تفاقــم خــلال فتــرة الجائحــة 

الفيروســية، ليــس فقــط بمــكان تواجــد التلفــاز ولكــن أيضــا برقــع مجاليــة أخــرى حيــث ينــأى بنفســه ليعيــش عزلتــه وينعــم بحريتــه 

التي سلبت منه أثناء الحصار الصحي. 

يتنــاوب الرجــل مصــادر المعلومــة مــن التلفــاز إلــى الهاتــف النقــال الــذي يتيــح لــه فضــاءً بديــلا باعتبــاره مجــالا عامــا افتراضيــا 

ــن  ــال ع ــض الرج ــن بع ــث يعل ــا، حي ــاب وغيره ــبوك و الواتس ــى الفايس ــائل عل ــر رس ــاء عب ــع الأصدق ــه م ــن خلال ــل م يتواص

ــا  ــض ظرفي ــتعيض البع ــين يس ــرة، في ح ــجلة أو المباش ــات المس ــلال الفيديوه ــن خ ــة م ــم المجتمعي ــي ومواكبته ــم الفعل حضوره

بالجــدار الافتراضــي عــن حيطــان الشــوارع والأزقــة ــــــ لاســيما الفئــة الشــابة ـــــ حيــث يلتقــي الأصدقــاء في موعــد مــع الدردشــات 

والنكات وآخر الأخبار و.....

يتنقــل الرجــل في محاولــة لمحاربــة الضجــر مــن غرفــة إلــى أخــرى ومــن أريكــة إلــى كرســي بالشــرفة أو في جولــة اســتطلاع متكــررة 

ــا البيــت كمــا صــرح بذلــك أحــد الرجــال الذيــن ســألتهم قائــلا:" الأمــر صعــب، هــذه أول مــرة يفــرض  لإعــادة اكتشــاف زواي

ــام  ــاء، أو القي ــل والأصدق ــلاء العم ــع زم ــي م ــوس بالمقاه ــروج والجل ــور الخ ــف الذك ــث أل ــت، حي ــوث بالبي ــال المك ــى الرج عل

بنزهــات وخرجــات، زيــارة الأهــل والأقــارب؛ كل هــذا تبخــر. والرجــال المتضــررون هــم الذيــن لا يملكــون هوايــات، ممــا ســبب 

الشــعور بالملــل دون إيجــاد خيــار بديــل غيــر الانتقــال مــن "غرفــة لأخــرى" والتحــول مــن تصفــح مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى 

ــن  ــل ع ــة كبدي ــوة المنزلي ــرب القه ــى الأكل وش ــوم إل ــن الن ــاء، وم ــوع الوب ــن موض ــار ع ــي الأخب ــاز لتلق ــات التلف ــاهدة شاش مش

فناجين القهوة بالمقاهي، ومنهم من يقتطع جزءا من وقت الحجر الصحي للخروج من أجل التبضع "
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الحبس المنزلي وقهر الرجال

كمــا يتــم تحويــل اهتمامــات الرجــل في أجــواء الضجــر إلــى التركيــز علــى تفاصيــل البيــت والمطبــخ والأولاد في وضــع تُتبَــادل فيــه 

أجــواء النَّــق التــي كان يشــتكي منهــا الرجــل مــن المــرأة، إلــى نـَـقٍّ ذكــوري بديــل؛ بمعنــى آخــر؛ عنــف  لفظــي منزلــي متبــادل يعلــن 

ــا دور  ــة  وأيض ــترداد دور الرعاي ــة لاس ــا، في محاول ــن كورون ــا في زم ــفها ويعريه ــط يكش ــرية أو فق ــات الأس ــنج العلاق ــن تش ع

الرقيــب، هــذه الأدوار التــي انشــغل عنهــا المجتمــع الرجالــي بــأدوار الرجولــة الخارجيــة مــن عمــل ولقــاء الأصدقــاء بالمقاهــي؛ 

الحانات والنوادي والملاعب والمساجد .....

إذا كان الحجــر الصحــي والتــزام المنــازل صعبــا علــى بعــض الرجــال ممــا ســببه مــن حالــة الضجــر والبحــث عــن بدائــل لتمضيــة 

ــذات  ــى ال ــودة إل ــر للع ــض الآخ ــانحة للبع ــة س ــه فرص ــت؛ فإن ــدة بالبي ــة وأدوار جدي ــة منزلي ــيمات مجالي ــل تقس ــت داخ الوق

ومراجعتهــا ومســاءلتها أو كمــا عبــر عــن ذلــك أحــد الرجــال الذيــن ســألتهم: " الإنســان محتــاج إلــى العــودة إلــى كهفــه ليتفكــر في 

مجريــات حياتــه. هــذه العزلــة منحــة مــن رب العالمــين لممارســة عبــادة مهجــورة وهــي التأمــل والتفكــر. إن مــن أصعــب الأمــور 

علــى الإنســان أن يخــرج مــن صخــب الحركــة والاختــلاط ليدخــل عالــم الســكون، لأن في عالــم الســكون ســيلتقي بــكل 

الأشــخاص الضالــين الذيــن يســكنون بداخلــه وعليــه مواجهتهــم إن اختــار الجهــاد والمجاهــدة، أو يفــر منهــم إن لــم يكــن لــه العــزم 

ــة". تتحــول  إذن لحظــات الصمــت  ــه العزل ــه إن فرضــت علي ــام حيات ــي ســيعيش أســوأ أي ــاة وبالتال ــئ وســط صخــب الحي فيختب

ــه  ــرد بهويت ــل كف ــام الرج ــادة اهتم ــية وإع ــئلة منس ــة أس ــين لمراجع ــين قوس ــرد ب ــع  الف ــن  يض ــى زم ــازل إل ــل المن ــب داخ والترق

وإشكالاته الوجودية التي حالت بينه وبينها مقتضيات العيش وإلزامية الحركية خارج البيت وأيضا خارج الذات.

تتعــدد أشــكال التحديــات الجديــدة للرجــال داخــل المنــازل وذلــك علــى وســائط التواصــل الاجتماعــي بــين تحــدي حلاقــة الــرأس 

وتحــدي الماراتــون بشــرفة البيــت أو تحــدي الرقــم القياســي للعــب بــورق التنظيــف وغيرهــا مــن التحديــات الذكوريــة، إلــى تحــدي 

مــن نــوع آخــر؛ إنــه تحــدي الجــوع ؛ ليتغيــر المشــهد تمامــا عندمــا يصبــح الماراتــون اليومــي خــط نهايتــه هــو عتبــة الفقــر. فــإذا كان 

ــال  ــع الرج ــين مجتم ــوق ب ــراز التف ــة لإب ــات متنوع ــة لتحدي ــار فرص ــم كل الحص ــه رغ ــره لدي ــبق ذك ــذي س ــي ال ــع الرجال المجتم

وفرصــة للخــروج للتبضــع، فكيــف يمكــن تصــور الوضــع بالنســبة للمُيــاوم الــذي  يواجــه الخــوف مــن  الوبــاء بالخــارج والجــوع 

بالداخــل؟.  يتجــاوز الأمــر عنــد هــؤلاء الرجــال الملــل مــن الحبــس المنزلــي إلــى فقــدان القيمــة والجــدوى والإحســاس بالعجــز 

التــام عــن إيجــاد البديــل ليــس لتصريــف الوقــت الفائــض بالمنــزل، ولكــن كيــف يســتمر في البقــاء هــو وأولاده في غيــاب أو تأخــر 

أو ضعــف التغطيــة الاجتماعيــة /المســاعدة الماليــة للرضــا بالاحتجــاز بــين حيطــان بيــت يعانــي مــن انعــدام المئونــة الكافيــة
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المراجع والإحالات 

 وبالتالــي الإعاقــة  علــى مســتوى القوامــة  لرجــل اعتــاد أن يعيــل أســرته كل يــوم ويشــعر بقيمتــه وجــدواه وكرامتــه التــي باتــت 

ــي تتوجهــا النفقــة علــى  ــة  الت ــن القوامــة الذكوري ــاة. وتنقلــب بذلــك موازي ــه قهــر قــد يصــل حــد الكفــر بالحي مفقــودة الآن؛ إن

الأســرة ويحاصــر الرجــل داخــل جــدران بيتــه فاقــدا لحصانتــه الاجتماعيــة التــي يســتدمجها وتمثــل صلاحيتــه بالداخــل والخــارج، 

ــازي  ــرف الاحتج ــل الظ ــى تحم ــدرة عل ــدم الق ــذات وع ــع ال ــة م ــه في أزم ــل ويدخل ــي للرج ــظي الهويات ــة التش ــبب حال ــا يس مم

الطارئ.
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